كن ثراءة الكوترس 
(ه) 


فشي الإمَا م رصقم 


ركى ددم عنم 


َر 26 1 0 


وكيل اليد الإسلامية فى الخلافة العثمانية ينابق 
حقوق الطبع محفوظة 


تافام 


21 ' لزنقرية يلسا 


4ه اراك خف المامعا مز ليقي تَ: لالأخ. كاه 


من نياك الكو ثري 
(ه) 


ين 
. م اي 


وكيل الحشيخة الإسلامية فى الخلافة العثمانية سابقا 


حقوق القطبع محفوظة 


اناس 


الس الأ نرية لساك 


5 أ 0 
4 دسها الأبساكع ‏ خخلف الجامع رز اربق نّ : 215.814 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذى فقه فى الدين من أراد يه خيرا » ووفقه لصالح العمل 
وزاده رفعة وقدرا » والصلاة والسلام على سيد الأولين والاخرين » سسيدنا 
محمد وآله وصحبه أجمعين » والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين, . 
أما بعد فان الامام المبجل جيلا بعد جيل > زفر بن الهذيل رضى الله عنه 
من كبار أئمة الاجتهاد فى الفقه الاسلامى امن أقدم أصحاب فضه الملد 
ف حندفة النعمان وفاة » وأحدهم امسا وأذكاهم فؤادا » وأدقهم 
تفريما » وأإجودهم نظراً » حتى تراه يقيم مذهبا فتهي مقام مذهب ننه 
متأصل ف تفوس أهل البصرة » بأنظاره الدقيقة » ومناطظراته الحكيمة » 
فمثل هذا الامام الدقيق النظر » الواسع القريحة إلا يجوز اهمال أمره ٠‏ 


ولذا أقترح على بعض اخواننا الأعزاء الأفاضل » أن أكتب كلمة 
فى ترجمة هذا الامام العظيم .٠‏ وقد سبق أن ترجمت للامامين الجليلين 
معصمد بن اللحسن وأبى «وسف ب رضى الله عن الجميع ب. فوافقت على 
اقتراحه وكتبت هذه الرسالة الوجيزة فى ترجمته ذاكراً فيها موجز أحوال 
هذا الامام الجليل وسميتها ( لمحات النظر فى سيرة الامام زفر ) رضى الله 
عنه » جعلها الله خالصمة لوجهه الكريم ومستنهضة لهمم الاخوان فى 
الاستزادة من معرفة أحوال آئمة هذا الشسأن 6 ومن الله التوفيق 
والتسبديد ٠‏ 
نسب الامام زفر وميلاده 


هو الامام للجتهد المطلق المقدم بين أصحاب أبى حنيفة آبى الهذيل 
زفر العنيرى البصرى .اين الهذيل بن ( زفر بن الهذيل بن ) قيس بن سليم 
ابن مكمل بن قيس بن ذهل ين ذؤيب بن جذيمة بن عمرو بن حنجور 
بن جنلب بن العنبر بن عمرو بن قميم بن مر بن آد بن طابخة بن لياس 
ابن مضر بن نزار بن معد ين عدنان على ما ساق ابن خلكان تسبه 


فى وفيات الأعيان تبعا للواقدى فى غير ما زدته بين قوسون نسويلا على 
رواية أ شر الدولابى كما سيأتى ٠‏ وفيما مساق أبو نعيم الأصمهانى 
فى تاريخ أصيهان بعض مخالفة لذلك ٠‏ 


وقد ترجم لزفر أبو الشيخ فى ( طبقات المحدثين باصبهان ) ب وهى 
محفوظة 0 تاريخ أصضيهان ب وهو 


ولد الامام زفر بن الهذيل فى أصبهان سنة 1١١‏ ه فى عهد ولارة 
أسه هناك » وكات وفاته بالئصرة سنة م6١١‏ ه ىق شهر شعبان فيما 
ذكره ابن خلكان فتكبون وفاته قبل وفاة المنصور العباسى بأربعة أشهر 
لأنه توفى فى 7 ذى الحجة من السنة » وشبذ يعقوب بن شيبة فقال 
توفى زفر فى أول خلافة المهدى بن المنصور المذكور » فتابعه من تابعه 
لكن الجمهور على الرواية الأولى » وأسند الصيمرى الى يعقوب. 
اين شيية السدوسى أنه قال : ( زفر بن الهذيل عنيرى من آتفسهم 
يكنى أبا الهذيل ل » وكان قد مسمع الحديث ونظر فى الرأى غلب عليه » 
ونسب اليه ومات بالبصرة وأوصى الى خالد بن الحارث وعبد الواحد 
اين زياد وكان أبوه الهذيل يلى الأعمال » ومات وهو والى أصيهان : 
وكان أخوه صباح بن الهذيل على صدفة بن أنميم » وزفر هو زوج أخت 
خالد بن الحارث ومات فى أول خلافة المهدى سنة ثمان وخمسين ومائة ). 
وأول خلافة الممدى منتصف ذى الحجة من السئة بعد وفاة والده 
أبى جعفر المنصور بمكة سابع ذى الحجة فلا تكون وفاة زفر فى أول 
خلافة المهدى ما دامت وفاته فى شعيان من السنة كما سبق » وسأعيد 
الكلامفى وفاته فى آخر هذه الرسالة ان شاء الله تعالى ٠‏ 


ابن, خلاد الساجى ثنا الأصمعى قال داود بن يزيد المهليب7(١2‏ عن أنه : 


هو يزيد بن المهلب مباشرة فوهم فى الاسام أحد الرواة » والحفيد لم يلحق 


ع 


فقال لابنه مخلد : استأذن لى على أبيك » هاستأذن له عليه فدخل فقال : 
السلام علمك أيها الأمير قدرك أعظم من أن إستعان عليك أو سستعان 
( قال جاء زفر بن الهذيل الى يزيد بن الهاب وهو فى حيس الحجاج 
بك وقد حملت خسين حمالة وقد قصدتك ٠‏ فقال : قد أمرت لك بها 
وشفعتها بمثلها ٠‏ فقال زفر : والله لا أقبل منها شيئًا .. فقال له يزيد ولم 
ذلك ؟ قال انى بذلت لك من وجهى أكثر مما بذلت لى من مالك ٠‏ فخرج 
ولم يقبل منه شيئا +٠‏ قال ابن أبى الموام : قال أبو بشر ( الدولابى ) : 
زفر بن الهذيل هذا هو جد زفر بن الهذيل الفقيه صاحب أبى حنيفة آه ) ٠‏ 
والمهالية فى عهد الدولة الأموية كافوا كالبرامكة فى الدولة العباسية فى 
الجود وعلو النزلة » وحال يزيد بن المهلب فى الجود فى تاريخ ابن خلكان 
وتاريخ ابن كثير وغيرهما ٠‏ وكان ما بين الحجاج وبين يزيد بن المهاب 
هذا ساء جداً حتى حبسه الححاج على خلاف رضا عبد الملك » وهو 
بحود هذا الحود وهو فى المحبس » وهذا ما لا نظير له بين الأجواد : 
وعدم قبول زفر هذا البذل يدل على شهامته البالغة بعد أن رأى أربحية 
ابن, المهاب هذه . وخالد بن الحارث المذكور فى كلام يعقوب بن ثشسيبة 
من بنى العنبر ومن الحفاظ الثقات ء وقال أبو نعيم الاصبهانى فى تاريخ 
اصبهان : ( كان الهذيل والد زفر بأصبهان فى خلافة يزيد بن الوليد 
ابن عبد الملك وكان ينزل قرية بزاءان وكان له ثلاثة بنين : الكوثر وهرثمة 
وزفر أ ه ) ٠‏ ولم يستوف أبو نعيم ذكر اخوابه كما رأيت ٠‏ وقد سيق 
فى كلام يعقوب بن شسيبة ذكر صباح ابن المذيل فى عداد اخوة زفر 
والله أعلم ٠.‏ 


اتصال زفر بابى حنيفة 


قال الصيمرى : أخيرنا عبد الله بن محمد الأسددى قال أخمرنا 
أبى بكر الدامغانى الفقيه قال أخبرتا الطحاوى قال آخير نا محمد بن عبد الله 
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أن أبى ور قال آأخيرنى محمد بن وهب قال : ( كان سسب اتكتقال زكر 
الى أبى حنيفة أنه كان من آصحاب الحديث ٠‏ فنزلت به وبأصحانه مسألة 
فأعيتهم فاتى أبا حنيفة فسأله عنها » فأجابه فى ذلك فقال له من أبن قات 
هذا ؟ قال : لحديث كذا وللقياس من جهة كذا ٠‏ ثم فال له أبو حنيفة : 
فاو كانت المسألة كذا ما كان الجواب فيها ؟ قال فكنت فيها أعنا منى 
فى الأول » فقال ‏ الجواب فيها كذا من جهة كذا ٠.‏ ثم زادنى مسآلة 
أخرى وأجابنى فيها وبين وجهها ٠‏ قال : فرحت الى أصحابى فسألهم 
عن المسائل » فكانوا فيها أعمى منى فذكرت لهم الجواب » وبينت لهم 
العلل خقالوا من آين, لك هذا ؟ فقلت من عند أبى حنيفة .. فصرت.رأس 
الحاقة بالثلاث المسائل ٠‏ ثم اتتقل الى أبى حنيفة فكان أحمد العشرة 
الأكابر الذين دونوا الكتب مع أبى حنيفة 1ه ) ٠‏ وساق أبن فضل الله 
العمرى فى ( مسالك الابصار ) هذا الخبر شصه يطريق الطحاوى ٠‏ 


اقوال اهل العلم فى زفر 


قال السبعييوة 1 الخينا آبو عبد الله المرزبانى قال دنا الحيسيك 
ابن محمد المسكى قال حدثنا اين أبى خيثمة عن أبى الحسن المدائنى 
قال : زفر بن الهذيل صباحب آبى حنيفة عنبرى ٠‏ وقال أيضا : أخيرنا 
المرزيانى قال حدنا الحسبن بن محمد المخرمى قال حدثنا محمد بن عثمان 
ابن, أبى شيبة قال : سألت أبى وعمى آبا كوس ري هالا : كان زفر 
من آفقه أهل زمانه قال أبى : : وكان أبو نعيم ب بعئى المضل بن دكين 
يرفع زفر ويقول كان نبيلا فقيها ٠‏ ظ 


قال وحدثنا أبو الحسبن على بن الحسين الرازى قال حدثنا أبو عبدالله 
الزعفرانى نزيل واسط قال حدثنا أحمد بن أبى خيشة قال حدثنا سليمان 
ابن أبى شيخ قال حدثنى عمرو بن سسليمان العطار قال كنت بالكوفة 
نداش اناعم مروع زر فسدرء الو رعحينا ققال 14 كتر مونل 
فقال فى خطبته : هذا زفر بن الهذيل وهو امام من آئمة المسلمين وعلم 


1 


ال ست و ل ا عن قري 


وقالوا له حضر بن عمك أشراف قومك ونسال أيا حنيفة. آن. يخطب؟! 
فقال لو حضرنى أبئ لقذمت 'أبا حنيفة عليه أ هل (أ» وكفى فى معرفة منزلة 
زفر ف الفضل قول أبى حنيفة هذا قيه + وقالٍ الصيمرى حدثنا ]+ ب الحسن 


العباين تت بن انسل ل 


على" 010 0 د بن زناف قال 000 زفر وذاوة الطائني 0 


فاما داود الطانى فتراك” الفقه وأقبل على الحارة وآما زفر فاته جمع الفقه 
مع العبادة » ثم ذكر الصيمرى ب سنده . قدوم فر. .البصرة يزور داود العانى 
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وسناق المتيمرئ ل ل 


بن 0-7 6 دنا 0 1 خماد 00 0 بن ف قال : مأ رأرت 


يقول : قند أخفات ؛ ولك فر حت بين فل وكين ل 
اي ٠‏ 
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وقال الفصيوق أبضا؛ ا 5 6 قال حدقا : 
مكرم كرك ل د ا ب 0 


1 ا بت ابر لخيم قال حذنا متكرم قال 
حدثدا أبى ب خازم القاضى. لحيدتنا .ابن أبى عمران .قال : كان زكر من بلعنير 


من اسك قر دص. منهم وكانت أمه” “آأفة فكارن : وجهة إيشبه وجوه العم 


لأمه ٠‏ ولساثه بنشسية لسنان الغزرث قال فخضر مخلسن الحاج بن أرطأة ‏ 


البغفدادى عن يعقوب.بن شيبة بن الصلت « السسدويي ) عن مبليم 
ابن منصور عن عمرو بن سليمان دي ء (ق)اء ْ 
(0؟) هو ابن أخى الحسسن بن زياد (ز) 


> ومثله عند ابن أبى العوام عن أبى بكر محمد بن جعفر بن اعين‎ )١( 


وكان شولى القضاء بالكوفة وكان يغلب عليه اليذاء وكافت النخع تعمزه 
فى نسبه ب فتتكلم زفر فأخذ المجلس فلا قلب الحجاج فالتفت اليه 
فقال : أما اللسان فلسان عربى » وآما الوجه فليس وجه عربى .٠‏ فقال 
زفر : أما أنا هد قلبنى قومى ٠‏ وفى رواية أبن أبى الغوام عن الطحاوى 
عن أبن أبى عمران : ( دخل زفي وأبو بوسف على حجاج بن آرطاة فجرت 
مساألة فقال الحجاج ازفر آما اللسان ضعربى وأما الصورة فتدل 
على غير ذلك فقال له زفر أما أنا فيقبلنى قومى وكان عنبرا من بنى تميم » 
وكان الحجاج يطعن فى نسبه فاشتد ذلك عليه واسكته ثم ناظره أو بوسف 
فقطعه فلما قاما قال لحاجبه لا يدخل هذآن على يعد ) . 


وقال اين أبى العوام حد فنا آبو مغمر محنكد بن أأحمد إن خوادمة 
البصرى قال ثنا عباس بن محمد بن حاتم قال سسمعت يحبى بن «عين 
يقول : زكر صاحب الرأى ثقّة مأمون سمعت أبا نعيم الفضسل بن دكين 
وذكر له زفر فقال : كان ثثفة مآمونا ٠‏ وجعل يعظم آمره وهذه الدار التى 
فيها الحبان دارهم قات فكيف وقعم الى البصرة قال : فى ميراث له 
فتشبث به اليضريون وقالوا حدثنا فأقام فيهي 210 ٠‏ وقال اين أبى العرام 
أيضا حدقتى أبو بشر محمد بن أحمند .بن حماد (الدولانى) قال سمعت 
العباس ابن محمد الدورى يقول سمعت يحبى بن معين يقول ثم ذكلر 
مثله وزاد قال يحبى بن معين ممعت أبا نعيم يقول : زفر بن الهذيل من 
خبار الناس ٠‏ وأرانى آأبو نعيم منزل زفر بالكوفة فى جبانة كندة فى 
وسط الجبان وجعل أبو نعيم ثنى عليه ٠‏ وبه الى أبى بشر عن يعقورب 
ابن اسحاق بن أبى اسراثيل حدثنى محمد بن عبد العزيز بن أببى رزمة 
الى زفر ؟! فقال غررتمونا عن أبى حنيفة حتى فات فتربدون أن اتغرونا 
عن زفر حتى نحتاج الى أبى أسيد وأصحابه ٠‏ 


) 'زفر رحلتان الى البصرة احداهما فى خياة الالمام عشمان بن مملم 
البتى وكأنيتهما بعد وفاة #بى حنيغة فاستقر بها ( ز ) . 


م 


ابن دكين يقول قال لى زفر بن الهمذيل : أخرج الى حديثك حتى أغريله 
لك «وقال الذهبى : زفر ابن الممذيل العنبرى أحد الفقهاء والزهاد 


صدوق » وثقه غير واحد واين معين اه . 


وقال ابن حجر : ذكره ابن حبان فى الثقات وقال : كان متقنا حافتلا 
لم ويسلك مسلك صاحبيه وكان أقيس أصحايه وأكثرهم رجوعا الى الحق 
توثى بالبصرة فى ولاية أبى جعفر .وقد وقع لنا حديئه بعلو فى حديث 
ابن أبى الهيثم أه . وقد أمسسقط ابن حجر بعض كلمات من كلام 
ابن حببان ٠‏ 


وقال أبن عبد البر : كان زفر ذا عقل ودين وفهم ددرع وكان ثقة 
فى الحديث 1 ه ٠‏ وقد ترجم له فى ( الاتتقاء ) ومع ذلك كله يوجيد 
من بتتكلم فيه وسنذكر ذلك فى فصل خاص ان شاء الله تعالى للفت 
النظر الى مواضع العبرة فى كلام المتعنتين ٠‏ 
بعض ما قيل فى الوازنة بين زفر وأبى يوسف 


قال ابن أبى العوام حدثنى محمد بن أحمد بن حماد ( الدولابى ) 
قال سمعت محمد بن شيجاع الثلجى أبا عبد الله قال سمعت بعض البصريين 
يغول لما قدم زفر البصرة لقوه فسآلوه فأعجيوا به قبلغه أنهم قالوا : 
ما رأينا مثل زفر فى الفقه هو أعلم الناس ٠‏ فقال زفر ويلغه ذلك : كيف 
لو رأنتم أيا يوسف 1ه ؟ ٠‏ وحدث عن الطحاوى عن ابن عمران عن محمد 
ابن سلمة اليلخى عن شداد قال سمعت زفر يتهول + عقوب سا يعلى 


وبهذا وذاك يكون زفر فضل أبا يوسف على تفسه رحم الله تلك 
النفوس الطاهرة ما كان لهوى النضس سلطان عليهم » .وكانت خدمتهم 
فى العلم باخلاص لله وفى الله فبارك لهم فى علومهم ٠‏ وما غرهم نا 
الناس عليهم بل وقنوا موقف اتهام النفس تفعنا الله بعلومهم . 


ومما يروى فى تفضيل زفر على أبى يوسف ما حدثه اين آبى العوام 
عن الطحاوى عن أبى خازم عبد الحميد القاضى أنه سمع يكرا العمى يقول 
ممعت محمد بن ساعة يقول عن محمد ين الحسن قال : حضرت زفر 
وآبا يوسف يتناظران فكان أبو يوسف يتهره بكثرة الرواية عن أبى حديفة 
والكشار كاذ اءخاز :الى المقاينة قهرة رفن اهف وانشد عن ا شر ين 
أحمد بن القاسم حدثنى أبو حفص المروزى عن بشر بن .يحيى عن خالد 
ابن صبيح قال : رحلت الى أابى حنيفة فنعى الى فى الطريق فدخات 
مسجد الكوفة فاذا الناس كلهم على زفر بن الهذيل وعند آبى يوسف 
رجلان أو ثلاثة أ ه ٠‏ لعل هذا كان فى مبداً الأمر » ثم عاذ تيان 
ا ‏ و اسم لو 

تيه من يشساء ٠‏ 

دعن رق وناو الى الغراء صكته الى الفشتن برح دكن كان رق 
يجلس الى اسطوانة وأبو يبوسف تحذائه وكان زفر بلسس قلنسيورة 
بيضاء فخمة فكانا بتناظران فى الفقه وكان زفر ركينا جيد اللسان وكان 
أبو يوسف يضطرب فى مناظرته قريما - زفر يقول لأبى بوسف 
أين تفر ؟ هذه آ'بواب كندة مفتحة فخذ فى أبها شئت أ ه ٠‏ وأبواب 
كندة أيواب لقبائل كندة فى الكوفة معروفة 6 ووقع فى بعض النسخ 
( أبواب كثيرة ) بدل آبواب كندة واللعنى صحيح فى اللفظين » ولفظ 
الصيمرى سسنده الى محمد بن سماعة : ( كان زفر يستند الى اسطهواتة 
وكان رجلا ركينا فيتتصب فلا يزول وكان أبو يوسف اذا ناظره دكثر 
اراق بحن حو الى ين ديه أو قال الغريز ننه فكاك قن ا 
ان هذه أيواب كندة فان أردت أن تفر فخذ فى أيها 5 شنت ) ٠‏ 

وذكر عن وكيع ما نصه : ( لما مات أبى قف أقيل: "اناس بغز ف 
زفر فما كان أنى أب يوسف إلا ذفر سدير النفساين والثلاثة ) ٠‏ فكأن 
جو الكوفة صفا لأبى يوسف بعد اتتقال زفر الى البصرة » بالنظر الى 
هذه الروايات » على أنه ليس يقليل ف الروايات ما يفضل جانب 
أبى بوسف ؛ منها كون أبى بوسف أوسع صدراً بالتعليم من زفر ومنها 
ما ساقه الخطيب بطريق حماد بن أبى حنيفة انه قال : ( رآيت أيا حنيفة 

ا 


وما وعن سينه أبو بوسف وعن, إيساره زفر وهما ,يتحادلان فى مسألة 
فلا يقول آبو يوسف قولا الا أفسده زفر » ولا يول زفر قولا الا أفسده 
أيو يوسف الى وقت الظهر » فلما أذن الموذن رفع أبو حنيفة بده فضرب 
بها على فخذ زقر وقال : لا نطمع فى رياسه ببلدة فيها أو يوسف ء 
قال وقضى لأبى بوسف على زفر ) +٠‏ وفى معناه ما ذثر الخليب يسنده 
عن عبد الرزاق بن همام عن محمد ين عمارة أنه فال : ( رايت آبا فوسف 
وزفر .وما افتنحا مسالة عند أبى حنيفة من حين طلعت الشمس الى أن 
فودى بالظهر » فاذا قضى لأحدهما على الآخر » قال له الآخر أخطات 
ما حجتك ؟ فيخيره حتى تان آخر ذلك أن قغى لأبى بوسف على زفر 
حين فودى بالظهر ٠‏ فقام آبو يوسف » تال : فضرب أبو حنيفة على فيخد 
زفر وقال : لا تطمعن, فى الرياسة بأرض يكون هذا بها ) ٠‏ 

تقو الاستقاة فن لقره وق عستي ذا ريغا عه ليها 
بالصواب والخطا طريقة بديعة فى التدريب على المناظرة فى العلم ومنهج 
رائع فى شحذ الاذهان وتنمية الملكات » وعلى تل حال هما كانا لفرسى 
رهان حتى ان آبا حنيفة قال يوما : ( أصحابنا هؤلاء سنة وثلاثون رجلا » 
منهم ثمانية وعشرون يصلحون للقضاء ؛ ومنهم ستة يصلحون للفتوى » 
ومنهم اثنان يصلحان تإرديان القفضاة وأصحاب التنوى » وأشار الى 
أبى بوسف وزفر ) كما أخرجه الخطيب فى تاريخه سنده » وهذا شهادة 
من الامام الأعظم فى حتها آنهما بلغا أعلى درجات الاجتهاد عندما نطق 
بهدا الحكم » وساق أيضا يطريق اسماعيل هن حماد : ( كان أصحاب 
آأبى حنيفة عشرة : أبو دوسف » وزفر » وأسد بن عمر والبجلى » وعافية 
الأودى » وداود الطائى » والقاسم بن معن المسعودى » وعلى بن مسهر » 
ويحبى بن زكريا بن أبى زائمدة : وحبان ومندل ابنا على العنزى ٠‏ ولم 
يكن فيهم مثل أبى يوسف وزفر ) وهؤؤلاء العشرة هم أكابر أصحاب 
أبى حنيفة الذين دونوا الفقه معه كما سبق فى رواية الصيمرى عن 
الطاصاوى ٠‏ | 

وفى طبقات على القارى 5 قال سياد بن حكيم سآلت أسد بن عمرو:. 


أبو بوسف أفقه أم زفر ؟ فقال زفر أروع ٠‏ قلت : عن المقه سألتك 
فقال : با شداد بالورع ب رتفع الرجل ٠‏ ومثله فى مناقب الكتردرى » وهذان 
الامامان العظيمان اللذان هما كفرسى رهان عند أهل النقد بقول عنهها 
الصيمرى ما رواه عن عبد الله بن محسد عن أبى بكر الدامغانى 
عن الطحاوى عن, ابن أبى عمران عن وليد بن حناد ابن أخى الحسن بن 
زياد قلت لعمى الحسن بن زياد : رأيت زفر وأبا يوسف عند أبى حنيفة 
فكيف رأتهما قال : رأيتهما كعصفورين انقض عليهما البازى 1 ه . 
وحكى القارىء عن أبى مطيع : زفر حجة الله على الناس دبما بيتهم يعملون 
بقوله وأما أبو بوسف فقد غرته الدنيا بعض الغرور » ومثله فى مناقب 
الكردرى » هكذا يكون كلام الناس فيمن ولى الأحكام 4 مع أنه لا تصلاح 
أخؤال الناس الا بقضاة عدول » فمن, قولى القضاء وعدل فهو القائم 
بأشق الأمرين, فيستحق الاجلال ولقد صدق ابن الوردى حيث قال : 
ان كل الناس أعداء لمن ولى الأحكام هدا ان عدل 


وقد حكى جماعة عن محمد بن عبد الله الانصارى انه قال : أكره 
زفر على أن بدللى القضاء فأبى وهدم منزله واختعى مدة 3 حرج واصلح 
منزله ثم هدم ثانيا واختفى كذلك حتى أعفى عن تولى القضاء رحمه الله ٠‏ 
بعض شوخ زفر والآخذين عله 
اق وان طانى انام للش إلى بشبرنا و سمي او رين 
سنة » وفى المناقب الكردرية ( ٠١4  *‏ ) عن زفر ( جالست أبا حنيفة 
سذل نفسه لله تعالى أما عامة النهار فانه كان مشغولا بالممسائل وحليا 
وتعليمها وما دعر ض عليه من النوازل وجواها فاذا قام من المحلس عاد 
مريضا أو شيع جنازة أو واسى فقيرا أو واصل أخا أو سعى فى حاحة » 
فاذا كان الليل خلا للتلاوة والعيادة والصلاة فكان هذا سبيله حتى توفى ) 
١‏ 


نعم الشيخ ذلك الشيخ ونعم التلميذ ذلك التلميذ ٠‏ ومع تفقه زفر عليه 
ا رواية الحديث عنه أيضا ٠‏ وقد ذكر أبى سعد السمعانى فى الأتساب 
عند ذكر الجصينى أحمد بن بكر بن سيف : ( ثقة يروىعن أبى وهب محمد 
ان مزاحم ا مروزى عن زفر عن أبى حنيفة كناب ( الآثار ) وروى عن 
غيره فأكثر أ ه ) وذكر الماكم فى ( 154 ) من كتابه ( معرفة علوم 
الحديث ) ( ان لزفر نس ختون فى الحديث ٠‏ احداهما رواية أبى وهب 
والأخرى رواية شداو بن حكيم » ٠‏ ومرويات زفر فى الحديث بأسانيده 
مسرودة فى كثير من الكتب كتاريخى آصبهان لأبى الشيخ وأبى نعيم 
وتاربخ الخطيب وغيرها ٠‏ 


ومن شيوخ زفر فى الحديث سليمان بن مهران الآعمش » ويحيى 
أبن عبد الله النيمى » وامساعيل بن أبى خالد » وآيوب السختيانى » وزكريا 
ابن أبى زائدة » وسعيد بن آبى عروبة » وغيرهم من شيوخ الحديث 
وشفق سنن ابر اهيم ه ومحمد ف الحسن © وو كيع بن الجراح » وسفيان 
ابن عيينة » وآبو على عبيد الله بن عبد المجيد البصرى من أصحاب 
لحي الدين اتتقلبوا البه ٠‏ ومعحمدك بن عبد الله الانصارى القاضى داهن 
ولد أنس بن مالك » وهلال ون بحيبى المعروف بهلال الرأى » والحكم 
اين بوب » وشداد بن حكيم » والنعمان بن عبد السلام » ومالك بد,فدبك» 
وأبو وهب محمد بن مزاحم المروزى » وأبو نعيم الفضل بن دكين » بوبشر 
اين القأسسم 6 ونمسعيك ان أوس » وابراهيم بن سلماث 6 وحسان 
أبن ابراهيم 6 ومسلم بن ابراهيم 6 وأكثلم والد بحيى » والحصسن 
ابن الوليد ء ومحمد بن أعين » وعبد الله بن أبى رزمة » ومحمد بن وهب » 
وعمر بن الزجاج 6 وعد ألله بن داود الخرببى 4 وخالد بن الحارث 
الحافف » وعبد الواحد بن زياد وغيرهم من حملة العلم فى الامصار ٠‏ 


وروى الطحاوى والدولابى : ان آبا عاصم النبيل كان يختئف 
الى زفر » وكان ثمة رجل آخر يكنى أيا عاصم رث الهيئة يختلف الى 
زفر يضا ٠‏ فجاء أبو عاصم بضحاك بن خلد يستأذن على زفر » فخرجت 
جارية لزفر » فقالت : من هذا ؟ فقال أنا أبى عاصم ٠‏ فدخلت الى مولاها 
قفاك + او خامن بالنان ففقال اهما هى ؟ ققالت التبيل متنا قاذ نك 
لى فدخلت ٠‏ فقال لى زفر يا آبا عاصم قد لقبتك الجارية بلقب لا آراه 
غارقك أبدا ٠‏ لقبتك بالنبيل ٠‏ فلزمنى هذا اللقب ٠‏ وقال ابن أبى العوام : 
حدثنيه محمد بن أحمد بن الأشعث قال سمعت يزيد بن سنان بقول سمعت 
ماقي كال مللاسر ا ا د 


وفى المناقب الكردرية عن ابن المبارك انه سمع زفر يقول : ( نحن 
لا تأخدذ بالرأى ما دام اثر ٠‏ فاذا جاء الأثر كنا الرأى آ ه ) وعن والد 
يحبى بن أكثم ( رأيت وكيعا يختلف الى زفر بالغدبوات والى أبى بوسف 
بالعشيات ثم ترك أبا يوسف ثم جعل كل اختلافه اليه لأنه كان أفرغ ٠‏ 
وكان يقول : الحمد لله الذى جعلك خلفا لنا عن .الامام ولكن لا يذهب 
عنى حسرة الامام ) وعن الفضل بن دكين : ( لما مات الامام لزمت زفر 
لأنه كان أفقه أصحابه وأروعهم ) وعن الحسين ين الوليد ( انه كان أصلب 
أصحاب أبى حنيفة وأدقهم نظرأ ( ٠‏ 


نماذج من اقوال زفر واجويته فى المسائل 


روى ابن أبى العوام عن الطحاوى عن محمد بن الحسين بن مرداس 
عن ل نكرة العطار عن أبى عاصم النبيل قال قال بن الهديل ْ) من قعد 
قبل وقته ذل ) يعنى من جعل لنفسسه مجلسا خاصا لنشر العلم قبل أن 
يتكامل فى العلم فضحته شواهد الامتحان وتكشف جهله بأخطائه فى 
أجوبة المسائل » وكم من ناثىء يعتريه الغرور فيظن ينفسسه الاستخناء 
عن أآستاذه فيستقل بمجلس فى العلم قبل أوانه 4 ثم يعود الى رشبده 
فيرجع الى ملازمة شسخه ٠‏ 


1 


وبه الى ابن مرداس عن زيد بن أخزم عن أبى عاصم عن زفر فى رجل 
باع من رجل جارية بألف درهم على أن ينقده الشمن فيما بينه وبين ثلاثة 
أيام والا فلا بيع بينهما قال : البيع فاسد ٠‏ وروى ابن أبى الموام 
عن الطحاوى عن أبى العباس الا يلى عن زيد بن أخزم عن عبد الله 
ابن داود : سألت زفر بن المذيل عن قرض الخبز فقال لى : لا جوز 
الآ وزنا ء وروى اين أبى العوام عن محمد بن عبد الله بن سعيد البصرى 
عن اسحاق بن ابراهيم الشهيدى عن يحيى بن يمان عن سفيان عن زفر 
عن قيس بن حبتر قال : مثل عسر بن عبد العزيز فى بنى أمية كمثل مثومن 
آل فرعون ٠‏ وروى ابن أبى العوام عن الطحاوى عن ابراهيم بن مرزوق 
عن محمد بن عبد الله الانصارى عن الأشعت الحمرانى عن عبد البواحد 
ابن صبرة قال كنت عند القاسسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر » 
وعندهما اياس بن معاوية فسألهما رجل عن رجل قال لامرآته ( أنت طالق 
ان ) ٠‏ فلم بدريا ما بجيبان به فقالا أفته يا أبا وائلة » فقال اباس : هذا رجل 
أراد أن يطلق امرأته فلم يفعل ٠‏ قال الأنصارى : فذكرت ذلك لزفر 
ابن الهذيل فقال : آخطاً اباس هذا رجل طلق وأراد أن يستثنى فلم يفعلء 
وروى ابن أبى العوام عن أبى بكر محمد بن هارون بن حمسان البرقى 
عن بكر بن, القاسم عن يحبى بن المغيرة القرثى عن سعيد بن أوس ٠‏ قال : 
سمعت زفر ,بقول فى رجل أسقط سحدة من ركعة فاستوى قائما قبل أن 
يفتتح فاتحة الكتاب : انه بخر ساجدا ثم يعود الى استئناف عمله ٠‏ وروى 
ابن أبى العوام عن الطحاوى عن بكار بن قتيبة عن هلال بن يحيى قال 
سألت أبا يوسف عن رجل له مامتا درهم حال عليها حجولان قال فى الحول 
الأول خمسة دراهم ولا شىء عليه فى الحول الثانى فقلت له فان زفر 
يقول : ان عليه عشرة دراهم ٠‏ فما حجتك عليه ؟ قال : ما حجتى على 
رجل يزعم فى مالتى درهم أر بعمائة درهم ٠‏ قال بكار : تكرر الأحوال 
طلا 

وقال أبو تعيم الاصبهائى فى تاريخ اصبهان فى ترجمة زفر : رجع 
عن الرأى وأقل على العبادة أه . لكن هدا وهم منه لأن الذى ترك 
الرأى وآقبل على العبادة هو صددقه داود الطائى كما مسق وأما زفر 


١ 


نفسه فممن جمع بين الفقه والعبادة ٠‏ والراق: الممد مو الكتاب والسنة 
ليس بثىء برجع عنه وأنما الذى ستحق الهوجر هو الرأى المستند الى 
الهووى دون الكتان والسنة وأصحابنا براء من ذلك + وزفر عاش فقنها 
سستعمل الرأى واليقظة فى الفهم ومات فقيها ذا بصارة فى الرأى والفاته 
ولم يكن يرى أن الرأى والفهم فى دليل الحكم مما يتاب منه ٠‏ 


ومن الدليل على ذلك ما حدثه أبن 9 العوام عن الطلحاوى عن 
ابن أبى عمرآن عن أبى نعيم الفضفل ىن دكين : دخلت على زفر وقد 
احتضي :وى يقل :"فو حال لها قور .وف سال الها قلق مور ب ا ا 
يكون من رجع عن الرأى ! رضى الله عنه ٠‏ 


وساق أحمد بن محمد بن سعيد التميمى عن عبد انرحمن بن مالك 
اين مغول ب كما رأأيت بخط الحافظ البرزالى : ( جاء رجل الى آبى حنيفة 
فقال : افى شربت البارحة نبيذا ولا أدرى طلقت امراتى آم لا ؟ قال : 
المرأة امرآقك حتى تستيقن انك قد طلقتها ٠‏ ثم جاء الى سفيان الثورى 
فقال : يا أبا عبد الله الى شربت البارحة نبيذا ولا أورى طلقت امرأتى 
أم لا ؟ ٠‏ قال : اذهب فراجعها فان كانت قد طلقتها لم تضرك المراجمه 
شيا ٠‏ ثم أتى شربك بن عبد الله فقال يا آبا عبد الله اتى شربت البارحة 
نبيذا ولا أدرى طلقت امرأتى آم لا ؟ قال : اذهب فطلقها ثم راجعها ثم أنى 
زفر ين الهذيل فقال : با أبا الهذيل الى شربت البارحة نبيذا ولا أدرى 
أطلقت المرأتى أم لا ؟ قال : هل سألت غيرى قال نعم أبى حنيفة » قال 
قما قال لك ؟ قال المرأة امرآنك حتى نستيقن انك قد طلقتها ٠‏ قال 
الصواب ما قال فهل سألت غيره ؟ قال : سفيان الثورى ٠‏ فما قال لك!؟ 
قال اذهب فراجعها فان كانت قد طلقتها فقد راجعتها وان لم تكن طلقتها 
لم تضرك المراجعة شيئًا ٠‏ قال : ما أحسن هذا قال فهل سألت غيره ؟ 
قال : شريك بن عبد الله قال : فسا قال لك ؟ قال : ادهب فطلتها ثم 
راجعها ٠‏ قال : فضحك زفر ثم قال : أضرب لك مثلا : رجل مر بثعب 
يسيل ماء فأصاب ثوبه ٠‏ قال أبو حنيفة : ربك طاهر وصلاتك نامة حتى 
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تسنيقن أمر الماء » وقال لك سفيان : اغسله فان بك نجسا فقد طهر 
وان بك نظيفا زالده نظافة » وقال لك شريك . اذهب فبل عليه ثم 
اغسله اه ٠‏ وتلك نماذج من, آرائكه وآجوبته 3 


منع زفر العامة من الخوض فى مضابق المماحث الكلامية 


آنبا ابن آبى العوام عن الدولابى عن محمد بن شجاع عن الحمس 
بن زياد ممعت زفر بن الهذيل وسأله رجل فقال له : القرآن كلام الله ٠‏ 
فقال له الرجل أمخابوق هو ؟ فقال له زفر : ( لو شغلك فكر فى مسألة 
آنا فيها أرجو أن ينفعنى الله بعملها لشغلك ذلك عن, ذلك الذى فكرت 
فيه » والثى فكرت فيه » والذى فكرت بلا شك يضرك » سلم لله عز وجل 
ما رضى به منك ولا تكلف نفسك ما لا تكلف ) ٠‏ 


قياسا فقال له الحسن : وما قولك قياسا ؟ هذا كلام الجهال » كان عالما ٠‏ 
فقال الرجل : أكان زفر نظر فى الكلام ؟ فقال سبحان الله ما أسخفك ! 
تقول لأصحاينا أنهم نظروا فى الكلام » وهم بييوت العلم والفقه » انما يقال 
نظر فى الكلام فيمن لا عقل له » وهتولاء كانوا أعلم بحدود الله عز وجل 
و بالله من أن يتكلمرا فى الكلام الذى تعنى وما كان يهمهم غير الفقه(1) 
والافتداء بمن تقدمهم أ ه 64 

ومعنى ذلك زجر العامة عما لا قبل لهم به من دقائق علم الكلام 
فى مسائله فجدلهم » ويشهد لذلك ما ذكره جمال الدين أبى يعلى 


)١(‏ والفقه : معرفة النفس ما لها وما عليها فيشمل باطلاقه العمل 
والعقيدة والخلق عند ابى حنيفة بل كان يسمى ما يتعلق بتمحيص العقيدة 
الصحيحة الفقه الأكبر وكان الذى بأباه أصحابه هو الخورض ف مثارات 
الشديه ف الاعتقاد عنك العامة بدون حجة قائمة من الكتاب والسئة والنظر 


العقلى الصحيح (ز) . 


١ 


قد خصموا بالكلام الناس » وهم أكمة العلم ) كما ذكره صاحب الفتاوى 
البزازية فى المناقب ( ١‏ س8" ) ٠‏ 
نشر زفر لمذهب أبى حنيفة فى البصرة 

وروى اين ان العوام عن الطحاوى عن أي خازم القاضى سمه غلك 
أحمد بن عبادة يقول قدم يوسف بن خالد السمتى البصرة من عند 
أبى حنيفة ؛ فكان يأتى عثمان البتى وهو رئيسها وفقيهها فيجاذب آصححابه 
المسائل ؛ ويذكر لهم خلاف أبى حنيفة اياهم فيضريونه ويسبون 
أبا حنيفة فلم يزالوا كذلك حتى قدم زفر بن الهديل البصرة فكان أعلم 
بالسياسة منه فكان بأتى حلقة البتى فيسمع مسائلهم فاذا وقف على الأصل 
الذى ينوا عليه تتبع فروعهم التى فرعوا على ذلك الأصل » فاذا وقف 
على تركهم الأصل طالب البتى حتى يلزمه قوله ويبين له خروجه عن أصله 
فيعود أصحابه شههودا عليه بذلك » فاذا وقف أصحاب البنتى على ذلك 
واستحسنوا ما كان منه قال لهم : ففى هذا الباب أحسن من هذا الأصل 
ويذكره لهم ويقيم الحجة عليهم فيه ويأنيهم بالدلائل عليه ويطالب البتى 
بالرجوع اليه ويشسهد أص حابه عليه بذلك ثم قال لهم » هذا قول 
أبى حنيفة ٠‏ فما مضت الأيام حتى تحولت الحلقة الى زفر وبقى البتى 
وحده 1 ها ,ب هذا فى رحلة زفر الى البصرة فى حياة امام أهل البصرة 
عثمان بن مسلم البتى رضى الله عنه. 

وأما رحلته الى البصرة بعد وفاة البتى وأبى حنيعة واستقراره فيها 
آنبآ الصيمرى عن أبى الحسن العباس بن أحمد بن الفضل الهاشمى عن 
أحمد بن محمد المسكى عن على بن محمد النخعى عن أبى خازم القافى 
عن بكر ( العمى ) عن هلال بن يحبى فال : رحل يوسف بن خالد 
السمتى من البصرة الى الكوفة فتفقه عند أبى حنيفة فلما آراد الخروج 
الى البصرة قال له آأبو حنيفة : اذا حضرت الى البصرة فافك تجىء الى 
قوم قد تقدمت لهم الرياسة فلا تعجل بالقعود عند اسطوانة واتخاذ 
حلقة ثم تقول قال أبى حنيفة وقال أبو حنيفة فانك اذا فعلت ذلك لم تلبث 
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وقال : قال أبو حنيفة ٠‏ قال فآموه من المسجد فلم يذكر أحصيد 
أب حنيفة حتى قدم زفر البصرة فجعل يجلس عند الثبيوخ الذين تقدمت 
لهم الرياسة فيحتج لأقوالهم بما ليس عندهم فيعجبون من ذلك ثم 
يقول ها هنا قول آخر آحسن من هذا فيذكره ويحتج له ولا يعلم أنه 
هو قول حسن لا تبالى بمن قال به فلم يزل بهم حتى ردهم الى قول 
أبى حنيفة رضى الله عنه آأه . 


ولو أخذ يبوسف السمتى يوصابا أبى حنيفة فى معاشرة الناس وسيا سلتنهم 
وقد قام يتحقيقها الأستاذ الغيور الممضال الشبيخ ابراهيع المختار' 
الزبلعى الجبرتى حفظه الله وهى مطبوعة فى مطبعة السيد مضطفى البابى 
الحلبى » وهى من عيون الوصانا » تعلم القانم بالارشاد بين الناس طرق 
عن عبد الله ون محرريدك الأمسدى عن أبى بكر الدامعانى عن الطحاوى 
عن ابن أبى ثور عن سسليمان بن عمران عن أسدد : قدم زفر البصرة 


زفر فى طقة المجنها المطلق فى آله فية 


بعد أن علم أن زفر مع أبى يوسف كفرمى رهان فى الاجتماد 


:' » أصعبها ما عند ابن أبى حاتم لكن ليس عليها مسصحة الشوت‎ )١( 
ومثانه انى بشكر القيامة والميزان ؟! راجع تهذيب التهذيب »© وكان فى حد‎ 
تفولات المتقولين فيه »© واخرج له ابن ماجة وله أحاديث كثيرة مخرحة‎ 
| . ) فى تاريخ أصبهان لأبى نعيم وغيره (ن‎ 
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لا سقى وجه للالتفاث الى قول من ظن أن زفر فى عداد المجتهدين 
فى المذهب كما أوضحنا ذلك فى غبر موضع ٠‏ وائما وقع ق ذلك القن 
من رأى كثرة تنهوبه زفر بأقوال الامام الأعظم مع ان ذلك التنويه 
والموافقة لاإرائه انما كان بسعرفة لدليل الحكم كما عرف هو لا تقليدا ل.. 

قال ابن آبى العوام حدثنى محمد بن آحمد بن حماد سمعت محي.د 
ابن شجاع سمعت آبا عاصم الضحاك بن مخلد يقول سمعت زفر يقبول: 
ما خالفت أبا حنيفة فى قول الا وقد كان آبو حنيفة يقول به ٠‏ وحدث 
ابن أبى العوام أيضا عن الطحاوى عن ابن أبى عمران سمعت مسووار 
ابن عبد الله النبرى القاضى ب يعنى الحفيد ‏ يول سمعت با عاصم 
يقول قال زفر بن الهذيل : كل أقوالى. هذه قد قالها أبو حنيفة قبلى انم 
وقف منها على آشياء لم آقف آنا عليها فخالفها لما وقف عليه منها وثب.ت 
أنا عليها ٠‏ قال أحمد بن أبى عمران فأنكرت ذلك » فآتيت محمد بن شجاع 
فحدثنه بذلك فقال لى : مكانك ثم وخل منزله وخرج وقى يده كتاف 
فقراً على منه هذه الحكابية عن أبى عاصصسيم كما سمضها من سسووار 
العنيرى أ ه ٠‏ وفى الكردرية أن بحى بن أكثم روى عن والده أنه سمع 
زفر يقول ( لم أجترىء أن أخالف الامام بعد وفاته لأنى اذا خالفته فى 
حياته وأبرزت الدليل وأنيت به الزمنى بالحق الظاهصر من ساطه 
وردنى الى قوله نأما بعد وفاته فكيف آخالفه ؟ وريما لو كان حيا وحاج 
لردنى الى قوله ) ٠‏ وهذا ليس بتقليد له بل سكوت عما لا يعلم دلياه 
واطمثنان الى الدليل وفهم صحيح للدليل فيما بعلم وهو الاحتهاد بعينه» 
وأبى حنيفة هو الذى كان ينهى أصحابه عن التقليد وبأمرهم بابداء 
ما عندهم من الحجج فيناقشهم فيها حتى يستقر الحق فى نصابه » وكان 
لأصحابه مقام عظيم فى سرد الدلائل وتحقيق المساثل بل كان أبو حنيفة 
يقول لا بحل لأحيد أن يفتى بقولى مأ لم بعلم من أن قلته “ ومع ذلك 
كله كان لزفر مخالفات فى الأصول والفروع مدونة فى كتنب القوم 
فلا يكون أدب زفر تجاه استاذه ومحافظته على الاتتساب اليه وعرفاته 
لحميله عليه مما .نزل مقامه فى الاجتهاد المطلق على حدة ذهنه فى قياس 
المسائل وقوة ضببطه للدلائل واثقانه للحديث كما أقر بذلك أمشال 


و 


ابن حبان : وورعه البالغ معروف عند الجميع رضى الله عنه وعن 
أساتذته واصحابه أجمعين ٠‏ 

ولزفر نحو سبع عشرة مسألة يفتى بها فى المذهب عند نقاد المذهب 
ألف فيها السيد أحميد الحموى شارح الأشباه والنظائر رسالة سناها 
/ عقود الدرر فيما ,يفتى به فى المذهب من أقوال زفر ) وشرثحها الشيخ 
عبد الغنى النايلسى » ومحصها ابن عابدين, » وانفرادات زئر فى المسائل 
مدونة فى منظومة النسفى فى الخلاف وشروحها بيبسط ٠‏ وقد أشار 
أ زيد الديوسى فى تأسبيس النظر فى فصل خاص الى محالفات زفر فى 
الإأضول والفروع كما أشير الى آرائه الخاصة فى الأصول فى كنب 
الأصول المبسوطة كشامل الأتقانى دبحر الزركشى وشروح أصول البزدوى 
خاصة » فان كان شأنن المجتهد المطلق الاتفراد بمسائل فى الأصول والفروع 
فها هو زفر له اتمرادات فى الناحيتين على ان الموافقة لامام فى الرأى فى 
بعض مسائل الأصؤل أو الفروع عن علم بأدلتها لا تخل بالااجتهاد المطلق 
أصنلا كما أوضحت ذلك فى كثير من المواضع والله سبحاته أعلم ٠‏ 

كلام اهل النقد فى زفر 


قال الذهبى فى الميزان : أحد الفقهاء والزهاد صدوق وثقه غير واحد 
إن معين وقال ابن سعد : لم يكن فى التعديك بدىء ااه + لمله .رد ل 
حديثه لأنه يقال : فلان لم يكن فى الحديث بشىء ٠‏ بمعنى أنه قليل 
لحديث س يعنى فى نظر القائل # كما فى الرفع والتتكميل لميد الح 
اللكتوى , وهذا ريما يسلم بالنظر الى علم أبن سعد فقط » والا فزفر 
على علو منزلته فى الاجتهاد حافئل معروف بالااتقان عند ابن حبالن وغيره . 


وقال ابن حجر فى اللسان : قال ابن أبى حاتم قرىء على عباس 

الدورى وآنا أسمع سمعت أبا فعيم الفضل بن دكين وذكر عنده زفر فقال : 

كان ثقة مامونا + قال العباس وسمعتك يحبى ل وهو أن معين سن يقول 
هو ثقة مأمون ٠‏ وذكره ابن حبان فى الثقات وقال : كان متقنا حافنا 

يسلك مسلك صاحبه وكان أقيس أصحاب أبى حنيفة وأكثرهي رحجوعا اليئ 
فى 


الحق توفى بالبصرة والاية أبى جعفر وقد وقع لنا حديثه بعلو فى حدرتث 
اق أل اليثم أءه ثم لخص ابن حجر كلام العقيلى وقال : قال ار 
محمد بن المثنى ما سمعت عبد الرحمن بن مهدى بحدث عن زفر شيا 
قط » وقال أيضا حدثنا معاذ بن, معاذ قال : كنت عند سوار90© القاضى 
فجاء العلام فقال : زفر بالباب فقال : زفر الرآى لا تآذن له » فانه مبتدع ٠‏ 
ا لي ال ا ل 
فأذن له فما كلمة كلمة حتى خرج ٠‏ 


وقال بشر بن السرى » ترحمت يوما على زفر وأنا مع سفيان الثورى 
فأعرض بوجهه عنى أ هد ٠‏ ثم ذكر ابن حجر عن أبى الفتح الأزدى : 
ال ار ا أبن عدى أنه قال الحارثُ 
ابن مالك ان آول من قدم البصرة برأى أبى حنيفة زفر وسوار بن عبد الله 
على القضاء فاستآذن عليه فححيه وسعى بى اليه فقلت : أصلحك الله 
ان زفر رجل من أهل العلم ومن المشيرة قال : آما من العشيرة فلعم ٠‏ ش 
وآما” من آهل العلم خلا ؛ فانه أتانا ببدعة : برأى أبى حنيفة ٠‏ فقلت : 
انه يحب أن يتزين بمجالسة القاضى ٠‏ قال فائذن له على أن لا ينتكلم معنا 


فاذا مرب سوار على ضيق دائرة روانته من كلام زفر معه فى العلم 
لا يتعجب ؛ لأن مثل الحجاج بن ارطاة القاضى المعدود فى الحفاظ على 
سعة دائرة رواته كان يححب زخر عنه تهربا من كلامه معه فى العلم 
وآما عد رأى آبى حنيفة بدعة فما يرده عمل فتهاء الأمة من الصحاية 
والتابعين كما تجد مصداق ذلك ف « الفقيه والمتفقه » للحطيب البغدادى 
و « جامع بيان العلم وفضله » لابن عبد البر » ومن أتكر الفهم فى الكتاب 
والسنة » ورد النظير الى النظير فهو المبنتدع » كما ذكرنا ذلك فيما علقناه 
على « النبذ » لابن حزم ٠‏ 

)١(‏ استمر سوار على قضاء البصرة من سنئة ١*8‏ ه الى وفاتة 
فى ذى القعدة سئة ١66‏ ه كما ذكره أبن حبان ثم خلفه ابنه عبد الله 


فى قضاء السصرة فلا يتصور تولى زفر قضاء البصرة لا فى حياة أبى حنيفة 
ولا بعد وفاته رز ) . 


بف 


وأما حال سبوار القاضى هذا ب وهو الجد لا الحفيد ‏ فلم يخرج 
عنه واحد من أصحاب الأصوول الستة على 'تقديم زمنه » وفيه .يبول 
شعبة : ما تعنى فى طلب العلم وق شيان7١؟‏ »د وقال القورئ : لبن شو عء 
وذكره العقيلى فى الضعفاء » وقال ابن سعد : قليل الححديث ٠‏ وقال 
الذهبى : روى القليل عن بكر المزنى والحسين أ ه وسلطان مثله يكون 
بقوة الحكم الا بقوة العلم » وقد روى عنه آنه لما قيل له : لو نظرت 
فى شىء من كلام أبى حنيفة وقضاياه ٠‏ قال : كيف أنظر فى كلام رجل 
لم يوت الرفق فى دينه ؟ ٠‏ فمن يكبون زهده فى الحديث كما سبق يكون 
زهده فى الفقه ورآى أبى حنيفة وأصحابه كما ترى » على أذ زفر حيث 
حول وجوه المتفقهين بالبصرة الى فقه أبى حنيفة كان رؤوس أهل البصرة 
من طوائف الفقه » لا يغتفرون ذلك لزفر » ذلك فضل الله يونيه من يشاء ٠‏ 
ومثل سوار فى ضيق دائرة عمله وكلام آهل النقد فيه لا نتحاكم اليه 
فى مثل زفر بعد أن نواطآات القلوب مع الألسن عند جمهرة النقاد على 
الثناء عليه خيرا والشهادة له بالحفظ والاتقان ودقة الفهم وشدة الورع 5 


وأما أبو الفتح الأزدى فلا يكون مرضى المذهب والرآى عنده 
الا من كان رافضا مثله فى الرأى والماهب » والحاصل ان الج رح غير 
الممسر لا يلتفت اليه ازاء صرائيح التوثيق من أهل الشئن » وأما حكايه 
عدم رواية ابن مهدى عن زفر فشهادة على النفى وعلى فرض ثبوتها 
لا يخلو ابن مهدى من تأثين الثورى عليه وهو ضيفه النازل عنده المختفى 
لديه سنين ؛ كما ذكرت فى لفت اللحظ ٠‏ حيث كان عنده بعض انحراف 
عن أبى حنيفة وأصحابه فى بعض الروايات كما هو شسأن التنافس 
ترى ذلك فى الميزان وغيره » وبشر بن السرى ممن آطالوا الكلام فيه ء 
ولا مانع من أن بستاء الثتورى من زفر © وقد بلغه ما قاله فى جامع سفيان 
الثورى بالبصرة » وذلك ما حكاه عكرمة بن عمار انه لما قدم زفر البصرة 
ونقل اليه جامع سفمان قال : هذا كلامنا سسب الى غيرنا آ ه والكلام 


لسسع 


(09ا قد ووه : تعلووا فيل أن تشودىا ل 
اعفن 


ين الأقران مما لا يلتفت اليه كثير عند أهل النقد » راجم ما ذكرناه فى 
الثورى فى التأنيب 61١١١‏ . 

وأما قول أحمد بن الممذل : 
(ان كنت كاذبة الذى حدثتنى ) فعليك الم أبى حنيفة أو زفر 
المائلين الى القياس تعسدا والراغئين عن التمسك بالخسر 

فنفشه مصدور من تضايقه بالبصرة من أصحاب زفر القائمين بنشر 
فقهأبى حنيفة هناك شرا مكتسحا لآزراء سائر الطوائف » لكن الواجب على 
الهاجى ان يعلم ان الهجو انما يكب الهاجى فى النار » من غير أن يضر 
الا فى شىء » وأن التحاكم فى المسائل الخلافية الى الحجج الناهضة 
لا الى الشغب الفارغ 3 والاقذاع المزرى » فما ذنب زفر ؟ حتى يستععل 
الولوغ ف دمه ودم اده بهذه الصورة السشسعة » ولم يريا الاثفار » 
ولا قدما القياس على صحاح الآثار » ولا فتحا باب الاسترسال فى نقض 
الشرع باسم المصاحة » ولا كانا يستصحبان من يغنى لهما فى مجالس 
العلم » وأنت تعلم تفقه ابن المعذل على شبخه القادم الى النصرة ومعه 
من يغنيه فزهد فيه أهل العلم بالعراق » وهو خلفه هناك فى فتيه 
فمثله لو سكت لكان أستر له ولطائفته ٠‏ والمصراع الأول مضمن من شعر 
لحسان رضى الله عنه » وآخوه عبد الصمد(2 اذا تحاكمنا اليه فى أخه 
زراه يقول فيه : 
أضاع الفريضة والسنة فتساه على الانس والجنة 
كان نا الثنار من دوته وأفرده اله بالضية 
ونلر نحوى اذا زرته ‏ بمين حساة الى كتبه 

وهذا هو قول أخيه فيه 

وقد ذكر اين عمد المر فى « الاتتقاء » أن أبا جعفر الطحاوى لا سمع 
البيتين ( لأحسيد بن المعذل قال ) : ودرت أن لى حسناتهما وأجورهما 
وعلى اثمهما أه ٠.‏ 


)١(‏ قول الذهبى فى الكشتبه : أأحمد بن المعذل بفتح اتثذال المشددة 
ابن المعذل شاعر بدبع القول 1 ه (ز) . 
5 


دمن الناس من لم يتكتف بذلك التهجم فى البيتين حتى غير المصراع 
الثالث وقال : ( الوارثيين على القياس تمردا ) ٠‏ 


5 الذى نسب المآثم للذى قاس المسائل بالكتاب وبالاثر 
ان الكتاب وسسنة المختار قد دلا عليه فدع مفالة من قشر 

وأدلة القياس من الكتاب والسنة مبسبوطة فى كتب الأصول الممسوطة 
وفى كثير من سائر الكتب كما سسق * سامحهم الله وايانا يمنه وكرمه 
ووقانا شر التعبصب والتحزب ووفقنا لانزال الننساس منازلهم بأععيدل 
الموازين ٠‏ وتغار العلماء وتحا يدهم مما أدى الى رد أقوال بعضهم 
فى بعض عند أهل النقد ولا سيما عند اختلاف المذاهب كما هو معروف. 
فنسأل الله الصون من متابعة الهوى . 


وذكر العقيلى عن عبد الرحمن بن محمد عن رستة عن ابن.مهدى 
عن عبد الو احد بن زياد قال : قلت لزفر بن الهذيل ( عطلتم حدود الله 
كلها فثلنا ما حجتكم ؟ فقلتم : ادرؤوا الحدود بالشيهات حتى اذا صرتم 
الى أعظم الحدود وقول النبى صلى الله عليه وسلم : لا يقل مؤمن بكافر » 
فعلتم ما نهيتم وتركتم ما أمرتم به ٠‏ هذا أو نحوه من, الكلام ) ولفظ 
عبد الواحد فى رواية الطحاوى عن ابن أبى عمران عن أبى عبيد عن 
ابن مبدى ( قلت ازفر يقولون انكم تقدرؤون الحدود بالشبهات وقد جثتم 
الى أعظم الشسبهات فأقدمتم عليه قال : وما هو ؟ قلت : المسسلم بقتل 
بالكافر ٠‏ قال فاشهد أنت على رجوعى عن هذا أ ه ) ٠‏ على أن هناك 
أثارا عن عمر وعلى وعمر بن عبد العزيز ومراسيل يويد بعضها بعضاء 
مع كون المراد بالكافر من لا عهد له بدليل ذكر ( ولا ذو عهد فى عهده ) 
أى بكافر غير معاهد فلا يكون دليل المذهب ضعيفا ٠‏ راجع جواهر 
الزييدى (5- ١76‏ ) وموضع العبرة فى عمل العقيلى هنا تصرفه فى 
الرواية فقارن بين الرواتين ثم لحكم ٠‏ 


> 


هل ولى زفر قضاء البصرة ؟ 

قال الحافل عبد القادر القرثى : قال آبو عمر كان زفر ذا عقل ودين 
وفهم وورع وكان ثفة فى الحديث أ ه ٠‏ وذكر القرثى قبل ذلك عن 
أبى نعيم : كان زفر ثقة مأمونا ؛ وخل البصره فى ميراث أخيه فتشبث به 
أهل البصرة فمنعوه الخروج منها آ ه ثم قال : وقولى قضاء البصرة أ ه 
وهذا متابعة منه لابن عبد الب حيث قال فى الاتتقاء : 

« وكان زفر كبيرا من كبار أصحاب أبى حنيفة وأفقههم » وكان قال 
انه كان أحسنهم قياسا » ولى قضاء النصرة » نقال له يو حنيفة : قد علمت 
ما بيننا وبين أهل البصرة من العداوة والحسد والمنافسة » وما أظنك 
تسلم منهم » فلما قدم البصرة قاضيا اجتمع اليه أهل العلم وجعلوا يناظر ونه 
فى الفقه يوما بعد يوم » فكان اذا رأى منهم فبولا واستحسانا لما يجىء 
به قال لهم : هميذا قول أبى حنيفة فكانوا يقولون : أو بحسن آبو حنيفة: 
هذا ؟ فيقول لهم : نعم وأكثر من هذا » فلم يزل هم اذا رأى منهم ' 
قبولا لما يحتج به عليهم ورضا به وتسليما له قال لهم : هذا قول 
أبى حتيفة ٠‏ فيعجبون من ذلك » فلم تزل حاله معهم على هذا حتى رجع 
كثير منهم عن بغضه الى محبته » والى القول الحسن فيه بعد ما كافوا. 
عليه من القول السىء فيه » وكان زفر قد خلف أبا حنيفة فى حلةقته 
اذ مات » ثم خلف بعيده أبو يوسف » ثم يعيدهما اتيك بن الحسون, » ومات 
زفر سنة ثمان وخمسين ومائة » وهو اين ثمان وآريعين سنة أه » ٠‏ 

ويخدش فى دعوى توليه قضاء المصرة اسستمرار قضاء سسجرار 
ابن عبد الله العنيرى بالبصرة من ستة ٠4‏ ه الى وفاته فى ذى التعدة 
سنة +ه١‏ ه كما يقول ابن حبان وتولى ابنه عبد الله بن سوار قضاء 
اليصرة بعد وفاة أببه » فيكون القرثى وابن عبد البر واهمين فى ذلك » 
وكان لزفر قرابة بالبصرة فزارهم فى عيبت عان الب لوف ينه ع 
فجرى بينهما ما سبق ذكره بأسافيده ٠‏ ثم رحل الى البصرة بمنائسية | 
وفاة أخه بعد وفاة أبى حنيفة فتمسسك أهل البصرة به » فأقام هناك ينشر 
العلم البق أن مات بالمصرة وسبق بيان مبلغ ما أوذى به سسب امتناعه 
عن قبول القضاء » رحمه الله وأرضاه ٠‏ ولابن عبد البر بعض أغلاط فى 
قرالجم المتسارقة ٠‏ 

"5 


وفاة زفر فى البصرة وكلام اهل العلم فى زهده فى الدنيا 

| سبق بيان سبب اقصال زفر بأهى حنيفة وملازمته لمجلسه أكثر من 

عث رون ل ار ري يخا ار ار 
عن أحمد بن محمد عن مليح بن وكيع عن أبيه قال : لمامات أبى حنيفة 
أقبل الناس على زفر فما كان يأتى أبا يوسف الا تقو يسور » النفسان 
والثلاثة ٠‏ وكان زفر يكنى بأبى خالد وبأبى الهذيل وكان من أهل أصبهان 
ومات أخوه فتزوج بعده بامرأة أخيه فلما احتضر دخل عليه أبو بوسف 
وغيره فقالوا له آلا توصى ا أبا الهذيل فقال : هذا اللتاع اللذى ترونه 
لهكة المرأة » وهذه الثلاثة الإلاف الدرهم هى لولد أخى وليس لألمد 
على شيء ولا لى على أحد شىء ٠:‏ وكان زفر شيدديد العبادة والاجتهاد ٠‏ 

وقال الصيمرى أخبرنا عمر بن ابراهيم عن مكرم عن محمد بن أحمد 

اين يعقوب السدوسى قال حدثنا جدى ‏ وهو يعقوب بن شيبة ين, الصات 
امالك جد قال : زفر بن الهذيل عنبرى من أتفسهم يكنى أبا الهذيل » 
وكان قد سمع الحدديث ونظر فى الرأى فغلب عليه » ونسب اليه ومات 
بالبصرة » وأوصى الى خالد بن الحارث (الحافظ) وعيد الواحد بن زياد » 
وكان أبوه الهديل يلى الأعمال.ومات وههى والى أصيهان » وكان آخضوه 
صباح بن الهديل على صدقة بنى تميم » وزفر هو زوج آأخت خالد 
ابن الحارث ومات فى أول خلافة المهيدى.سنة ثمان وخمسين ومائة أ هه 

وكلام يعقوب بن شيبة هذا لا غبار عليه الا أن جعل وفاته فى ' 
أول. خلافة الممدى فيه وقمة لأنه قص ,١‏ بن خلكان وغيره على أن وفاته فى 
شعبان .من سنة ١68‏ ه فيكون وفاته قبل وفاة المنصور بأربعة : أشهر 
وسبق أن تقلنا من ثقات ابن حبسان وفاته فى ولابة أبى جعفر المنصورء 
وقال أحسد بن خلف وعبد الياقى ابن قاقع فى رواية المرزبانى عند( 
الصيمرى أن زفر مات سسنة ١68‏ ه وفيها مات المنصور واسرائيل . 
اين يونس ٠‏ وحكى أبى خازم عن بكر العمى أن زفر توفى سئة 64٠اه‏ 
وهو ابن ثمان وأربعين سنة كما ذكره ابن أبى العوام ٠‏ 

وعن بشر بن القاسم سمعت زفر يقهول : لا أخلف بعد موتى شيئا 
آخاف عليه الحساب فلما مات قوم ما فى يبته فلم يبلغ ثلاثة دراه , 
ف 


ولما احتضر قال له أبو يوسف وغيره أوص فقال هذا المتاع لزوجتى 
وهذه الثاثة الآلاف الدرهم لولد أخى ‏ وكان تزوج امرأة ألخيه يمد 
وفاته ‏ وأما أنا فليس لى على أحد ثىء ولا لأحد على شىء كما فى مفتاح 
السعادة والمناقفب الكردرية » وعن ابراهيم بن سليمن قال : كينا اذا جالسنا 
زفر لى تقدر أن نذكر الدنيا بين يديه فاذا ذكرها واحد منا قام من المجلس 
وتركه وكنا تنحدث فيما بيننا ان الخوف قتله » كما فى الكردرية ٠‏ 

وقال النبواوى ىق تهذارب الأسماء : كان جامعا بين العلم والعسادة 
وكان صاحب جديث ثم غلب عليه الرأى قال ابن أبى حاتم : روى عن 
الحجاج بن أرطأة وروى عنه أبو نعيم ( الفضل بن دكين ) وحسان 
ابن |ابراهيم وأكثم بن محمد ( والد يحيى ) قال أبو نعيم كان زفر كقة 
مأمو نا » دخل البصرة فى ميراث أخيه فتشبث به أهل البصرة فمنعوه 
الخروج منها قال يحبى بن معين : زفر صاحب الرأى ثقفة مأمون قال 
ابن قتيبة : توفى بالبصرة أ ها ٠‏ 

:ومما قيل فى مدحه رضى الله عنه : 


قوس القباس به كانت مونرة ما عاش والالن أضبحت مالهما وئر 
لقد حوى فى قياس الفقه مرتبة علياء قد.قصرت من دوبها الفكر 
قياسه قد صفا فى بحر خاطره وحاسدوه لشوم الخلق قد كدروا 
نذا لكسر قياس الناس جا بره وهم لحبيدهم جقا .فد اتكسروا 
عبونهم فى الليالى بالكرى كحلت وعينه كحلها فى ليلة السهر 
أنى سلويه فى فقه له أحد ؟ ! هل يستوى الذهب الابريز والححر؟ 
وبهذا القدر نكتفى فى بيان سير هذا الامام العظيم رفع الله مقامه 
فى الجنة وتفع يعلومه الأمة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصححره 
وسلم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ٠‏ 
قد فرغ الفقير اليه تعالى محمد زاهد بن الحسين بن على الكوثرى 
من شهر رجب الفرد من سنة ٠١١+‏ ه غفر الله لى ولوالدى ولمشاخضى 
ولسائر المسلمين ونفعنا سركات العلماء العاملين ٠‏ 
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